
ين “المقلاع”.. وسيلة مقاومة رافقت الثائر
الفلسطينيين طوال  عامًا

, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

منــذ الانتفاضــة الفلســطينية الأولى الــتي انطلقــت شرارتهــا في العــام ، والــتي يطلــق عليهــا اســم
“انتفاضة الحجارة”، والفلسطينيون الثائرون لا يزالون يحافظون على إرث قديم كان رفيق نضالهم

وكفاحهم الدائم في مقاومة جيش الاحتلال الإسرائيلي والتصدي له.

اليوم، وبعد مرور  عامًا لا يزال هذا الإرث يناضل ويكافح في أيدي الفلسطينيين على حدود قطاع
غـزة، وبـات شاهـدًا علـى ثـورة هـذا الشعـب ضـد المحتـل، الـذي يواصـل ارتكـاب مجـازره بحقهـم منـذ

انطلاق الشرارة الأولى لمسيرات العودة الكبرى على حدود القطاع  مارس الماضي.

قطعتان من المطاط، متساويتان في الطول والعرض، طولها  سم، وعرضها  سم، بالإضافة إلى
خشبـة مأخـوذة مـن شجـرة مـا علـى شكـل “Y” أو علامـة النصر، وقطعـة جلـد أو قماشـة مسـتطيلة
وصــغيرة الحجــم، مثقوبــة مــن الجــانبين لربــط قطعــتي المطــاط بهــا، بحيــث تكــون هــذه القطعــة بعــد
التركيب حاملة الحجر صغير الحجم، ومن يجيد فن التصويب ينجح بإحداث إصابات بين صفوف
الجنـود، وكثـيراً مـا تُشاهـد دمـاؤهم تسـيل، ويصرخـون مـن الألم، هـذه هـي “النقيفـة” أو “الشُدّيـده”

باللغة العامية، أو “المقلاع” بالفصحى، سلاح الثائرين في ميدان المواجهة مع المحتل.
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السلاح الشعب

ــان الفلســطينيون يعتمــدون في المواجهــات المندلعــة مــع قــوات الاحتلال الإسرائيلــي في منــاطق الشب
متفرقة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على عدّة أسلحة ووسائل مختلفة، يند بعضها
تحــت مســمى “الأســلحة الشعبيــة البدائيــة”، ومنهــا الحجــر والمقلاع والنقِيفــة في مواجهــة الجيــش

الإسرائيلي المدجج بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة.

واستخدم الفلسطينيون هذه الأسلحة ذاتها (الحجارة والسكين والمقلاع والنقيفة) وغيرها منذ بدء
الصراع مع القوات الإسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام ، وإلى الآن، رغم تطور

صناعة الأسلحة العسكرية للفصائل الفلسطينية.

وبرزت مشاهد البطولة لـ”النقيفة” على الحواجز ونقاط الاحتكاك التي يقيمها الاحتلال على مداخل
المــدن والبلــدات الفلســطينية، وخاصــة علــى حــدود قطــاع غــزة الشرقيــة خلال المواجهــات المســتمرة
والساخنة التي تدور مع جنود الاحتلال في أيام الجُمع. ولم يقتصر استخدام “النقيفة” على الشبان
الذكور، بل ظهرت صور فتيات مقنعات بالكوفية الفلسطينية استخدمن ” النقيفة” في رشق جنود

الاحتلال، في خطوة لانخراطهن في كل أشكال المقاومة.

أشارت المواطنة هدى الرنتيسي إلى أن “النقيفة” سلاح مقاومة يصيب هدفه
بدقه كبيرة، وقد أصابت عدد من الجنود الإسرائيليين برأسهم خلال مشاركتها

بالمسيرة الأيام الماضية

المواطنة “هدى الرنتيسي”،  عامًا إحدى المشاركات في مسيرة العودة الكبرى المنطلقة على حدود



قطاع غزة الشرقية، وكانت من ضمن الفتيات التي حرصن على استخدام “النقيفة” في مواجهاتها
مع قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال أيام مشاركتها في الغضب الشعبي.

وتقول الرنتيسي، لـ”نون بوست”: “النقيفة” هي إحدى عناوين المقاومة البارزة التي تربينا عليها منذ
صغر، وشاهدنها في الأغاني الوطنية منذ الانتفاضة الأولى عام ، ونحن اليوم نعيد هذا العنوان

على حدود غزة بعد مرور  عامًا”.

وتشــير الــرنتيسي إلى أن “النقيفــة” سلاح مقاومــة يصــيب هــدفه بــدقه كــبيرة، وقــد أصــابت عــدد مــن
الجنود الإسرائيليين برأسهم خلال مشاركتها بالمسيرة الأيام الماضية، مشددةً على أن “سلاح المقاومة

الشعبي يجب أن نحافظ عليه ويكون عنواناً لنا طالما وجحد هذا المحت”ل.

 زعزعة أمن “إسرائيل”

وفـق الكـاتب والمحلـل السـياسي عـدنان أبـو عـامر فـإن المقلاع- في الاسـتخدام غـير المـرئي- يربـك قـوات
الجيش، مبينا أنه على الرغم من أن إصابة النقيفة بالعادة ليست قاتلة، إلا أنها تصيب بجروح قد
تكون قوية، إذا كانت من مسافة قريبة، وكان الحجر قوياً، حيث يتراوح مداها بين  و متراً.
وهي تعتمد على قوة الرامي، ونوعية المطاط المستخدم، فإذا كان من المطاط الجيد الليونة والقوي،

كثر فعالية وجدوى. يصل، أحياناً، إلى مدى أبعد قليلا، وكلما كانت المسافة قريبة، جاءت الإصابة أ

كدوا أن الأسلحة الفلسطينية -رغم بدائيتها مسؤولين وخبراء إسرائيليين، أ
وبساطتها أمام الآلات العسكرية الإسرائيلية المتطورة- فإنها تشكل “زعزعة

للأمن”، لأن مستخدميها ينفذون عملياتهم من خلالها بشكل فردي

ويؤكد أبو عامر أن العودة إلى الأساليب القديمة للمقاومة إجابة شافية على أنه كلما حاول المحتل
“الإسرائيلي” إتباع تكتيك جديد، وقفت المقاومة الشعبية له بالمرصاد، لتقطع الطريق عليه بإبداعها

أساليب جديدة، ولو كانت قديمة.

ــو عــامر أن هــذا يفسر تزاحــم الإبــداعات الصــغيرة، وإيجــاد المقــدمات للإبــداعات الكــبيرة، ويضيــف أب
والأهم هو نزول الشعب إلى معترك الانتفاضة، وهو لا يملك في البداية سوى إرادة المواجهة.

كـدوا أن الأسـلحة الفلسـطينية -رغـم بـدائيتها وبساطتهـا أمـام الآلات مسـؤولين وخـبراء إسرائيليين، أ
العسكرية الإسرائيلية المتطورة- فإنها تشكل “زعزعة للأمن”، لأن مستخدميها ينفذون عملياتهم من
خلالهـــا بشكـــل فـــردي​، وهـــذا “يشكـــل صـــعوبة في قيـــام القـــوات الإسرائيليـــة بمراقبـــة كـــل شـــاب

فلسطيني”.

وتواجه قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية هذه الأسلحة والتوترات بإطلاق النار مباشرة على المنفّذ،
والرصــاص الحــي والمطــاطي وقنابــل الغــاز وقنابــل الصــوت تجــاه المتظــاهرين، بالإضافــة إلى اعتقــال



العشرات من الشبان.

ويـبرع الشبـان الفلسـطينيون مـع كـل مواجهـة في اسـتحضار أدوات النضـال الـتي عرفوهـا عـن آبـائهم
وأجدادهم، وهذه الأدوات لازمت مراحل التحرر التي خاضها الفلسطينيون منذ سنوات طويلة في

مواجهة الاحتلال.
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